
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 :شكر وعرفان



 

 

بر ووفقنا لإتمام علمنا هذا، والصلاة والسلام  الحمد الله بجمیع المحامد الذي أمدنا بالصّ
على خیر خلقه محمد صلى االله علیه وسلم المبعوث إلى خیر الأمم وعلى آله وصحبه 

 :مفاتیح الحكم ومصابیح الظلم وبعد

التي أشرفت " مسعودي فاطمة الزهراء: "الدكتورة المحترمةأتقدم بالشكر والتقدیر إلى 
قیقة، فقد منحتني الكثیر  على هذا العمل المتواضع، إذ حظیت منها بالقراءة العلمیة الدّ
حة والعافیة ویوفقها  من الوقت والجهد، فأسأل االله أن یبارك لها في عمرها ویمنحها الصّ

ه ویرضاه  . لما یحبّ

مقام التّوجه بالشكر الجزیل للسادة أعضاء لجنة المناقشة الذین ولا یفوتني في هذا ال
كما . سیكون لهم عظیم الفضل في تقویم هذا البحث المتواضع فجزاهم االله كلّ الخیر

على حسن " مستغانم"أتقدم بالشكر الجزیل إلى أسرة جامعة عبد الحمید بن بادیس 
 .رعایتهم و مساعدتهم لنا فجزاهم االله خیرا 

 

 

 

 

 

 :الإهداء



 

 

ا بعد  ّ لاة والسلام على الحبیب المصطفى وأهله ومن وفى، أم  :الحمد الله وكفى والصّ

اض بالعطف والحنان إلى  أهدي هذا العمل المتواضع إلى والديّ الكریمین إلى المنبع الفیّ
 "فاطمة" أمي الغالیة

 إلى من شقى وتعب من أجل تعلیمي وأنار لي دربي في الحیاة،

  "الحكیم عبد"یز إلى أبي العز  

د:  "وأخي "أمینة"و  "زهیرة"  :إلى أختاي ّ لى أبناء أختي "محم ٕ   "آلاء"و  "حمزة:  "وا

ّ بشيء "سمیرة"إلى صدیقتي   قلواز"  إلى زوجي ورفیق دربي وسندي. التي لم تبخل علي
 ."هشام حاج
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د من أكثر الفنون انتشارا وشهرة في فنون الأدب  ّ وایة بمفهومها العام تُع ّ ّ الر إن
النثریة لأنها جنس أدبي مفتوح ورحب وممتد یتسع لیشمل مختلف الفنون والآداب، 

تحفز خیال المتلقي  ثم لما تتمیز به من تشویق، وما تتوفر علیه من أدوات إثارة
وتستنطق وجدانه ومكامن الإبداع فیه، فتثري مكتسباته وخبراته بما تحویه من 
قدرات جمالیة وطاقات فنیة تمكنها من تصویر ومعالجة قضایا ومواضیع تمس 
الفرد والمجتمع، والیات إبداعیة تؤهلها لاستیعاب التفاصیل الدقیقة والمعارف 

والمتنوعة، التي قد تستغرق أزمنة عدیدة وحقبة أو حقبا  المختلفة والأحداث الكثیرة 
فوس ونحن إن  تاریخیة متباینة لحدوثها ما یجعلها أكثر تعقیدا و تأثیرا في النّ
تعمقنا في عناصرها الفنیة نجد أن أبرزها یتجلى في الشخصیة التي افرد لها 

زا كبیرا من علماء النفس و الفلاسفة ومنظرو الأدب في أبحاثهم ودراساتهم حیّ 
جراء في مسعى دراسة الإنسان والبحث عن معالم الذات التي  ٕ الاهتمام تنظیرا وا

ما یعطیها طابع التمیز والاستقلالیة والأنا " الآخر"تتفرد عن " أنا"تجعل كل 
والأخر من المفاهیم الغربیة التي فرضت وجودها على الساحة الأدبیة العربیة ، 

رة بقوة في عدید من الأعمال الروائیة، ولعلّ ذلك یغرى فقد كانت هذه الثنائیة حاض
إلى طبیعة علاقة المجتمعات العربیة بالآخر الذي ألقى بظلاله على الكتابة 
الإبداعیة إذ لا یكاد یخلو وجود الروایات العربیة من حضور الأخر الغربي  

 .خاصة، الذي على تعدده سجل حضوره بقوة في میدان الأنا الشرقیة

للصدام الحضاري أثره البالغ في حضور هذه الثنائیة في المتن الروائي  وكان
عامة والجزائري   خاصة خصوصا بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر وما تركه من 
ترسبات في الذاكرة الجمعیة، فراح الروائیون یرسمون صورا متعددة للأخر، منها 

حش، بینما سعى روائیون صورة مشوهة تفضح الأخر الغربي بوصفة المحتل والمتو 



 مقدمة

2 
 

آخرون إلى تزیین صورة الأخر بإعطائه طابعا إنسانیا متحضرا، وذلك بالتركیز 
على العلاقات الإنسانیة والتعایش السلمي التي ینسجها الأنا مع الأخر، ومن 
الروایات التي عرضت لهذا، روایة أنا وحیین للحبیب السائح التي جسدت أسمى 

 . یة رغم ظروف الاستعمار والقمع الذي عانت منه الجزائرمعاني التعایش والإنسان

والتي تعتبر من أبرز " میغل سیرفانتیس"للكاتب دون كیشوت وكذلك روایة 
المواضیع التي تطرقت إلى موضوع الأنا والأخر في الروایة والعلاقة بینهما، 

دون  وكیف یؤثر التفاعل بینهما على الشخصیة والسلوك، فالبرعم من جنون
 .وآخرین في حیاته" سانشو"كیشوت إلا أنه یحظى بإخلاص ومساندة 

ویقف وراء دراستي لهذا الموضوع عدة أسباب منها ما هو موضوعي ومنها ما هو 
 .شخصي

 :من الأسباب الذاتیة لاختیار الموضوع -

رغبة مني للفت انتباه القارئ لأهمیة الحوار مع الآخر لتغذیة الثقافة المحلیة 
حیویة فیها، وتجاوز الحدود الضیقة المنوطة بالمعتقد والانتماء الحضاري وبث ال

 .من أجل رسم تاریخ یسوده التعایش السلمي والتبادل الثقافي

 :أما الموضوعیة فأجملها في ما یلي -

 .إن الأنا العربیة لا تزال إلى یومنا هذا في صراع مع الآخر الغربي

ّ الروایة تخوض في قضایا مسكوت عنه ا في الغالب، تتعلق بالتاریخ الثوري إن
 .بحیث تكشف وتمیط الستار عن عدید القضایا المسكوت عنها
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اعتمد البحث على جملة من الإشكالیات التي وجب البحث فیها وصولا إلى 
رصد طبیعة الأنا والأخر في روایتي دون كیشوت وأنا وحییم ومنه تم الوصول إلى 

 :عمل الأكادیمي وهي كالآتيإشكالیة كانت محور وأساس هذا ال

فیم بدت ثنائیة الأنا والأخر في روایتي أنا وحیم للحبیب السائح، ودون كیشوت 
 لسارفتیس؟

 ماهي أوجه التشابه والاختلاف بین الروایتین؟ 

 أین تجلت علاقة الأنا والأخر في الروایتین؟ 

مكونة  وقد حاولت الدراسة الإجابة عن مختلف الأسئلة تباعا وذلك وفق خطّة
مة وخاتمة  :كان ذلك على النحو الآتي. من مدخل وفصلین بین مقدّ

 .مقدمة

تطرقت فیه إلى مفهوم الروایة لغة واصطلاحا، والروایة عند الغرب : مدخل
 .والعرب

ل ّ جاء بعنوان الأنا والآخر في الروایة تناولت فیه تعریف الأنا : الفصل الأو
صطلاحي، ثم توظیف الأنا والآخر في والآخر من ناحیة المعنى اللغوي والا

الروایة والكشف عن العلاقة التي تربط بین الأنا والآخر، وتناولت أیضا الأنا 
 .والأخر بین القبول والرفض

ا  ّ " دون كیشوت"فهو معنون بتجلیات الأنا والآخر في روایتي الفصل الثاني أم
نظري، حیث تناولت خصصته للجانب التطبیقي المكمل للجانب ال" أنا وحاییم" و
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فیه ملخص للروایتین وقمت بدراسة مقارنة بینهما حیث تطرقت إلى أوجه 
 .الاختلاف والتشابه بینهما والعلاقة بین كل من الروایتین

ا  ّ  .فأوردت فیها تلخیصا، وضبطا لأهم ما توصلت إلیه من نتائج: الخاتمةأم

راسة  الذي ارتأیت أنّه تحلیلي، على المنهج الاستقرائي الوقد اعتمدت في هذه الدّ
 .الأنسب لمثل هذه المواضیع

ولعلّ من أبرز الدراسات التي اعتمدتها في دراستي والتي كانت ذات صلة 
 :بموضوعي حیث   تناولت جوانب قیمة فیه نذكر من بینها

 ماجدة حمود إشكالیة الأنا والأخر نماذج روائیة عربیة  

 حمود صورة الأخر في التراث العربي لماجدة  

 الخ........صلاح صالح، سرد الأخر الأنا والآخر عبر اللغة السردیة  

ا عن الصعوبات التي واجهتني فكغیره من البحوث لم یخلو بحثي منها ّ  :أم

تشعب الموضوع واختلاف الآراء حوله كذلك من العوائق كون الموضوع : أبرزها
ة، وعلم النفس، وعلم یتصل اتصالا مباشرا بجملة من العلوم كالعلوم الإنسانی

 . الاجتماع وغیرهم

وأخیرا لا یفوتني أن أتقدم بجزیل الشكر والاحترام للأستاذة المشرفة على عملي 
رشادات فلها مني فائق الامتنان والتقدیر ٕ  .لكل ما قدمته لي من نصائح وا
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 :خطة البحث

مة   مقدّ

 .ماهیة الروایة: المدخل

 ).اصطلاحا/ لغة (مفهوم الروایة 

 .الروایة عند الغرب

 .الروایة عند العرب

 .الأنا والآخر في الروایة: الفصل الأول

 مفهوم الأنا والأخر: المبحث الأول

 .لغة/ أ 

 .اصطلاحا/ ب 

 .توظیف الأنا والآخر في الروایة :المبحث الثاني

 . العلاقة بین الانا والآخر-أ

 . الأنا والآخر بین القبول والرفض- ب

  .جلیات الأنا والآخر في الروایتینت: الفصل الثاني

ل ّ  .ملخص الروایتین: المبحث الأو
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 )روایة دون كیشوت( -أ

 ) روایة انا و حاییم( - ب

 . دراسة مقارنة: المبحث الثاني 

 . أوجه التشابه بین روایة دون كیشوت وروایة انا وحاییم-أ

 . أوجه الاختلاف بین روایة دون كیشوت وروایة انا وحاییم- ب

 .سارفنتیس یسخر من الآخر العربي

 . الحبیب السائح یمدح الآخر الیهودي

.خاتمة
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ماهیة الروایة
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وبین الحلم والواقع وهي الخطاب ‚تعتبر الروایة محور العلاقة بین الذات والعام 
من رؤى ووعي . المتوجه دائما ناحیة حشدالاجتماعي والسیاسي، والإیدیولوجي 

د به طریقة الخلاص، وحدود ‚وبني جدیدة  تضيء وتوهج الواقع، وتضع له أثرا تحدّ
العالم، ونظرا للمعاني التي اتخذتها عبر مسیرتها التاریخیة، وباعتبارها جنس أدبي 
متغیر المقومات والخصائص، وتداخلها مع أجناس أخرى، فانه من الصعب أن 

د تعریفا دقیقا خاص بها لكن هذا لا یعني آن البحث عن مفهومها في غایة نج
الصعوبة، بل هناك العدید من الدارسین الذین أوردوها، أو بالأخرى تعرضوا 

 .لمفهومها

ها  فن نثري تخیلي طویل نسبیا بالقیاس إلى "وقد یكون أبسط تعریف لها هو أنّ
دبي یشترك مع الأسطورة جنس أ: وهناك من عرفها بأنها. 1"فن القصة

في سرد أحداث معینة تمثل الواقع وتعكس مواقف إنسانیة، وتصورما .... والحكایة
بالعالم من لغة شاعریة، وتتخذ من اللغة النثریة تعبیرا لتصویر الشخصیات، 

 .2والزمان والمكان والحدث یكشف عن رؤیة للعالم

هي أوسع من القصة في » :حیث تقول" لعزیزة مریدن"ورد تعریف آخر للروایة 
أحداثها وشخصیاتها، عدا أنها تشغل حیزا أكبر، وزمن أطول، وتعددت مضامینها، 

                                                             
تقنیات السرد في النظریة : ، نقلا عن أمینة یوسف36جمالیات الروایة، ص: علي نجیب إبراهیم 1

 .21، ص1987، دار الحوار النشر، سوریا، 1والتطبیق ط
، مؤسسة طیبة للنشر والتوزیع، القاهرة، 1الحداثة، طالنقد العربي وأوهام رواد : سمیر سعید حجازي 2

 .297، ص2005
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كما هي في القصة فیكون منها الروایات العاطفیة، والفلسفیة والنفسیة والاجتماعیة، 
 .3»والتاریخیة

الروایة سرد «: أن فقد جاء فیه" لفتحي إبراهیم"أما معجم المصطلحات الأدبیة 
قصصي نثري یصور شخصیات فردیة، من خلال سلسلة من الأحداث والأفعال 
والمشاهد، والروایة تشكیل أدبي جدید، لم تعرفه العصور الكلاسیكیة الوسطى، نشأ 
مع البواكیر الأولى لظهور الطبقة البرجوازیة وما صاحبها من تحریر الفرد من 

 .4«رقبة التبعات الشخصیة

قصة مصنوعة مكتوبة بالنشر یثیر »: تها الأكادیمیة الفرنسیة بأنهاوعرف
 ».5عصاحبها اهتماما بتحلیل العواطف ووصف الطباع وغرابة الواق

هي روایة كلیة وشاملة وموضوعیة أو ذاتیة، تستعیر »: وهناك من عرفها بأنها
ما یتضمن معمارها من بنیة المجتمع، وتفسح مكان التعایش فیه لأنواع الأسالیب ك

 .6»المجتمع الجماعات والطبقات المتعارضة جدا

                                                             
 .20، ص1971القصة والروایة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر : عزیزة مریدن3

، ص 1988فتحي إبراهیم، معجم المصطلحات الادبیة المؤسسة العربیة للنشر المتحدین، تونس،  4
المرأة في الروایة الجزائریة، رسالة ماجستیر، جامعة منتوري ، نقلا عن صالح مفقودة، صورة )60_61(

 .30، ص2002_2001قسنطینة 
مصطفى الصاوي الجویني، في الادب العالمي القصة، الروایة والسیرة، منشاة المعارف، الاسكندریة،  5

 .13، ص2002

، 1970قیقة، بیروت، العربي عبد االله، الایدیولوجیا العربیة المعاصرة، تر محمد عثمان، دار الح 6
 .31ص
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من خلال هذا التعریف نرى بأن الروایة تتمیز بالكلیة والشمولیة في تناول 
وتفسح المجال ‚الموضوعات، وترتبط بالمجتمع، وتقسم معمارها على أساسه 

 .لتجاوز المتناقصات

أنواع السرد، أو هي فن  من التعاریف السابقة یثبت لنا بأن الروایة هي نوع من
نثري یتناول مجموعة من الأحداث التي تنمو وتتطور أو تقوم بها شخصیات 
متعددة في مكان وزمان، حیث یكون المكان اوسع من مكان القصة، الزمان أطول 
من مكانها نسبیا، غیر أن ما یمیز هذا الجنس عن سواه هو أنه منفتح على كل 

 .  الأنواع الأدبیة الأخرى

 :نشأة الروایة عند الغرب والعرب

إن الروایة هي نتاج كل كاتب مبدع، سرد أحداث ووقائع روایته من مختلف 
المشاكل والقضایا التي قابلها وعاشها في مجتمعه، بحیث یتناول هذا الراوي إحدى 
تلك القضایا ومعالجتها في قالب سردي وروائي، لیقوم بنقلها إلى الآخر عن طریق 

ئي، وروایة مختلف الوقائع والأحداث داخل عمله الأدبي، لتشكل النص الروا
الروایة فنا أدبیا راقیا یلجأ إلیه كل كاتب مبدع للتعبیر عما یرید، ومن هنا برزت 
العدید من وجهات النظر والاختلافات حول ظهور الروایة ونشأتها كفن أدبي 

 .نثري

 :الروایة عند الغرب. أ

في تحدید تاریخ ظهور الروایة، فهناك من یعید  لقد تباینت أراء الدراسین
ظهورها إلى العهد القدیم، ویرى البعض الأخر بأن الروایة هي فن من فنون 

ظهرت مع نهایة القرن السادس عشر میلادي، من خلال روایة »الآداب الغربیة 
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 Miguel de) 1610- 1547(الدونكشوت ذي لامنشال لمیغال دي سرفاتیس،
Cervantès تمیزها كان في نهایة القرن الثامن عشر و بدایة القرن التاسع  ولكن

” الحمار الذهبي“، ولكن هناك دارسون آخرون یعتبرون أن روایة 7»عشر
الأمازیغي أول عمل روائي في التاریخ ومن جهة ثانیة " Apuleiusلأبولیوس 

میلادي، هناك من یرجع ضمور الروایة إلى فرنسا و ذلك في القرن الثاني عشر 
نسب هذا الفن إلى أمتنا لدرجة »التالیة ” Aragonأراغون “وهذا حسب مقولة 

 .8»جعلت تسمیتها مع تسمیة لغتنا القدیمة

ولذلك كان أصحاب هذا الاتجاه یرجعون الحظ الأوفر لفرنسا في احتضان هذا 
 . الفن وتجاوب الجنس البشري معه

الغربي، فقد أصبحت الروایة فیه فنا وبرغم اختلاف أراء نشأة الروایة في العالم 
التقت وتشاركت فیه الأفكار والتجارب والهموم، وأسالیب وطرائق الكتابة، فآل ذلك 
إلى صبغ هذا الفن بألوان من المواضیع والقضایا ومروره بعدید من المراحل 

 .وفترات زمنیة مختلفة باختلاف العصور

 :الروایة عند العرب- ب

لم العربي في عصر النهضة، إذ برزت العدید من ظهرت الروایة في العا
 .الأعمال الروائیة في هذا الفن البعض متشابه وبعض منها مختلف

فنشأة الروایة عند العرب یعود إلى الاتصال والتأثر المباشر بالعالم الغربي، 
ة بعد منتصف القرن التاسع عشر میلادي وجاءت على أیدي بعض الفئة  خاصّ

                                                             
 .07، ص 2002حنا عبود، من تاریخ الروایة، اتجاه الكتاب العرب، دمشق، د ط،  7

 .7حنا عبود، من تاریخ الروایة، ص8
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ة والمصر بین و السوریین الذین زاروا الغرب، وقاموا بترجمة أغلب اللبنانیة المثقف
ولدت الروایة العربیة مزودة بإعاقة                  "الأعمال الروائیة من الإنجلیزیة والفرنسیة 

مزدوجة، فهي أثر متأخر الأدب العالمي، الذي هو صورة أخرى عن الزمن 
أن یكون عالمیا وهي كتابة وافرة، إلى  الأوروبي، الذي شاءته الإرادة المنتصرة

حقل اجتماعي لم یعرض نثر المجتمع البورجوازي فتشیر الولادة القیصریة في هذا            
 :9الحال إلى عنصرین

جنس أدبي حداثي وقد یفتقر إلى فضاء تقافي أدبي ملائم له ونخبة ثقافیة 
 .10ثقلة بالفنیة والاضطرابأیقظها التعبیر فانفتحت على جدید وملتبس، وحاورته م

ویتضح من هذا القول بأن فن الروایة العربیة نشأت وتطورت بسبب احتكاك 
لأن الغرب هم الأسبق لهذا الفن حیث ارتبط في البدایة بترجمة . بنظیرتها الغربیة

الأعمال الغربیة من الإنجلیزیة و الفرنسیة للعربیة، وأول عمل روائي ترجم للعربیة 
، )م1960-مDaniel sefoe) "1731وبن سونكروزو دانییل دیفوا روایة ر "هو 

تحت عنوان التحفة البستانیة في الأصفار ” بطرس البستاني“وقد ترجمها 
م، ثم ظهرت أعمال مترجمة أخرى  1835والكروزیة، وقد نشرت هذه الروایة سنة 

لكونت دي مونت "، الأدب Alexandre Dumas”ألكسندر دیما “مثل روایة 

                                                             
الصادق قسومة، الروایة مقوماتها ونشأتها في الأدب العربي الحدیث، مركز النشر الجامعي، تونس، د 9

 ....، ص2000ط، 

ة وتأویل التاریخ، نظریة الروایة والروایة العربیة، المركز الثقافي العربي، دار فیصل دراجي، الروای10
 .40-39، ص 2004، 2البیضاء، المغرب، ط
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وقد ترجمها بستاردة تسید ونشرها في  le conte de monte-crista»ستوكری
 .11»م1871القاهرة سنة 

حققت الروایة منزلة مكنتها بأن تصل إلى العالمیة، ونجد العدید من الروائیین 
العرب قد حصلوا على جوائز مهمة وعالمیة، وتعتبر مصر رائدة في هذا الفن، 

یخ الأدب المصري والعربي، وهي روایة زینب وذلك عند ظهور أول روایة في تار 
، حیث عدت أول محاولة وتجربة روائیة "م1914"عام " لمحمد حسین هیكل"

عربیة ناجحة للمفهوم الفني الحدیث للقصة، لأنها تحتوي على العناصر التي تقوم 
 .على القصة

وظ، وقد نشأت الروایة العربیة كفن متمیز في فترة الستینات على ید نجیب محف
أفاقا واسعة نحو التقدم والتطور . حیث دفع بها دفعة قویة إلى الأمام وفتح

واستطاع أن یؤسس للروایة العربیة الاتجاه الرومانسي حیث استلهم أحداثه من 
المجتمع ویضم أثر هذا الاتجاه الذي یعني بقضایا المجتمع نجد الروایة التاریخیة، 

" علي الجازم"و" جورجي زیدان"ي أعمال حیث انتقى رموزه من التراث العربي ف
 .12"نجیب محفوظ"و

ونستنتج من هذا القول أن الروایة العربیة بسطت جذورها و أزهرت ثمرتها في 
الذي قاد بها للعالمیة، وظهور التیارات الروائیة، " نجیب محفوظ"فترة الستینات مع 

ة راقیة أدت التي كانت تنقل أحداث المجتمع و ترویها لطریقة مستحدثة ولغ
 .بالروایة العربیة للازدهار وبزوغ شمسها في العالمیة

                                                             
 .81الصادق قسومة، الروایة مقوماتها ونشأتها في الأدب العربي الحدیث، مرجع سابق، ص11

 .40، ص2008نوفمبر، ص، 18محمد صالح الجابري، طلائع القصة والروایة، مجلة الثقافة، ع  12
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ا تقدم أن رحلة الروایة عند العرب، من الظهور إلى التأسیس،     ّ ونخلص مم
كانت محاكاة وتقلید، عن طریق الترجمة، ثم انتقلت للتحرر من التبعیة، حیث 
انطلقت نحو إبداعات تجدیدیة، حدیثة، فقد أصبحت الروایة تتكیّف من أحداث 

ر من النتاج الأدبي العربي ووقائع العالم العربي، حتى أصبحت تحتل الجزء الأكب
.خاصة في الفترات المتأخرة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الفصل الأول

الأنا والآخر في الروایة
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 :تمهید

الحدیث عن الآخر یعني اكتشاف الذات، و علاقة الذات مع الأخر سیاسیا 
واجتماعیا وحضاریا وثقافیا، وهذه العلاقة قائمة على أساس الذات هي المكون 
الأساسي في حركة الفكر والثقافة بشكل عام، وهي الصواب، والأخر هو مجرد 

وتظل العلاقة بین الأنا ظل لهذه الذات وهو فرع عنها، وهو الخطأ لكل تصوراتها، 
والآخر علاقة جمیلة جدلیة افتراضیة، وقد تكون الأنا على حساب الآخر، أو 
إلغاء الأخر لصالح الأنا، وهذه العلاقة قائمة على ثنائیة الأشیاء وعلاقة التضاد 
القائمة بینهما والصراع القائم بین الأنا والأخر إذ یبقى مصطلحات الأنا والأخر 

 دب لدارسة هذه العلاقة إذن من هو الأنا ومن هو الآخر؟مهمین في الأ
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ل ّ  :مفهوم الأنا والآخر: المبحث الأو

 :مفهوم الأنا. 1

، »ضمیر المتصل الواحد وهو تعبیر عن النفس الواعیة لذاتها»الأنا هو  :لغة) أ
 . بمعنى أن الأنا تعبر عن نفس واحدة

ضمیر رفع للمتكلم »جاءت كلمة أنا في منجد اللغة والآداب والعلوم أنها 
ثباته13»والأنانة قولك أنا ٕ  .، بمعنى تقدیس الذات وا

، وتشیر )أنا(فتثنیه ) إني(للمتكلم وحده، لا تثنیه له في لفظة أما اسم «: الأنا 
أنا لا ، یعني أن كلمة 14»فهي تصلح في التثنیة والجمع) أنا جمعي(إلى ) نحن(

 .تحمل صفة التأنیث وهناك فرق بینها وبین لفظة إني، لأنه لدیه تثنیة

هو التعبیر النحوي المتعدد في اتصاله وانفصال، الذي یؤكد الفعل »" الأنا"
 .15»الفردي للتلفظ في النص

 

 

 

 
                                                             

، لبنان، 1، دار المشرق والمكتبة الشرقیة، ط)أن(لویس معلوق، المنجد في اللغة والإعلام، مادة  13
 .19، ص1933

 .136م، ص2008، دار الفكر، دمشق، )من منظور قرآني(السید عمر، الأنا والآخر  14

، 2000، أفریقیا الشرق، بیروت، لبنان، )ربالسیرة الذاتیة في المغ(عبد القادر الشاوي، الكتابة والوجود  15
 .164ص 
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  .16»أنا أفكر إذن أنا موجود»لقد عرف دیكارت الأنا بقوله  :اصطلاحا) ب

الأنا هو الوعي »أن الإنسان موجود مادام أنه یفكر، كذلك نفهم من هذا القول 
مركز  »، أي أن الأنا مرتبطة بذات الإنسان، الأنا هي 17»وهو أساس لذاته 

الشعور والإدراك والحلم والبصیرة، فهو أنا وأنت وكیف أتعامل مع الأخرین، 
الأنا هي وبالصورة التي أحافظ و تحافظ على احترامك واحترامي وقبولي لدیهم، و 

، نفهم من هذا التعریف أن 18»الأفعال الارادیة التي تشرف على الجهاز الحركي
الأنا مرتبطة بالحالة الشعوریة الإداریة للفرد، وتأثیرها على العلاقات بین 

الذات ترد إلیها أفعال الشعور جمیعها وجدانیة كانت أو » هو " الأنا. "الأشخاص
ومطابق لنفسه، ولیس من الیسر فصله عن  عقلیة أو إرادیة وهو دائما واحد

أعراضه، ویقابل الغیر والعالم الخارجي ویحاول فرض نفسه على الأخرین وهو 
هي " الأنا"، یتضح لنا من خلال هذا التعریف أن 19«أساس الحساب والمسؤولیة 

 .هي النفس ولا یمكن فصل الأنا عن أعراض الفرد البشریة" الأنا"الذات، كما أن 

                                                             
، 1أحمد یاسین سلیماني، التجلیات الغنیة لعلاقة الأنا والآخر في الشعر المعاصر، دار الرمان، ط  16

 .192، ص 2009دمشق، سوریا، 

ي نقولا متین: ، تر)بحث في الانطولوجیا الفنومینولوجیة(جان بول سارتر، الكینونة والعدم : ینظر 17
 .164، ص 2009المنظمة العربیة للترجمة بیروت، لبنان، 

-38، ص 2007بشرى كاظم الحوشان الشمري، علم نفس الشخصیة، دار الفرقان، عمان، الأردن  18
39. 

ابراهیم مذكور، المعجم الفلسفي، مجمع اللغة، الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، القاهرة، مصر،  19
 .23م، ص 1983
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ضمیر متكلم قائم بذاته لا ینازعه أو یشاركه في ذاتیته، وبصفته « هي الأنا 
ن كان منتجا له، وناتجا عن علاقته به  ٕ ، یقصد 20«آخر فهو مستقل عن غیره، وا

 .أن الأنا هي الذات المستقلة والمنعزلة عن الأخر والغیر

القیم الأنا عبارة عن مجموعة من »الأنا في الدین الإسلامي تعرف على أنه 
الأصلیة والمبادئ العلیا التي جاء بها الدین الإسلامي، إضافة إلى التجربة 

فحینها نستخدم .... التاریخیة التي قام بها المسلمون على مدى تلك القیم والمبادئ 
أو الذات فإن المقصود من ذلك هو القیم المعیاریة المتعالیة على " الأنا"مصطلح 

زال تلك القیم المعیاریة المطلقة على الواقع النسبي الزمان والمكان مع تجربة إن
 .، یعني أن الأنا علیها التصالح والاحتكاك مع الأخر»والمتحرك والمتغیر

 : مفهوم الآخر. 2

أحد الشیئین وهو اسم «لقد وردت كلمة الآخر في لسان العرب بمعنى  :لغة) أ
من التأخر فلما " أفعل"رجل آخر وثوب وأصله : بمعنى غیر، كقولك أفعل والآخر

اجتمعت همزتان في حرف واحد استقلنا، ابدلت الثانیة ألفا لتكونها وانفتاح الأولى 
تمثل الغیر وقد وقع فیها بعض التغییر لسهولة " الآخر"، أي أن كلمة 21»قبلها

أَ : كما ودرت في القرآن الكریم في قوله تعالى. نطقها َ ب َ ْ ن م هِ ْ ی لَ َ اتْلُ ع َ ْ   ﴿و نَي ْ َ   اب م آدَ
 َ ا فَتُقُبِّل ً ان َ ب ْ ا قُر َ ذْ قَرَّب قِّ إِ حَ الْ ْ  بِ ن ْ  مِ قَبَّل تَ ُ ْ ی م لَ َ ا و َ م هِ دِ َ ِ   أَح ر َ الآخَ ن ا  مِ َ نَّم نَّكَ قَالَ إِ لَ قَالَ لأَقْتُ

 ُ قَبَّلُ اللَّه تَ َ َ  ی ن ﴾ مِ َ ین تَّقِ ُ م االله قربانا  ، أي قرب كل منهما قربانا الله تعالى ، فتقبل22الْ
                                                             

 .404یاسین سلیماني، التجلیات الفنیة، علاقة الأنا بالآخر في الشعر المعاصر، ص أحمد  20

، 2004، بیروت، لبنان ،3أبو الفضل جمال الدین بن مكرم بن منظور، لسان العرب، دار صادر، ط 21
 .151ص

 12سورة المائدة، الآیة  22
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لأنه كان " قابیل"احدهما لأنه كان من أحسن ماله ، و كانت نفسه طیبة ، و هو 
لأقتلنك حسدا له، كما " هابیل"أردا ماله، و كانت نفسه به متعلقة ، فقال لأخیه 

حسدتك الیهود، وحسدوا قومك في نبوتك و رسالتك، فقال له أخوه إن عدم قبول 
 .ى غیرك أنما یتقبل االله من المتقینقربانك عائد إلى نفسك لا ال

ً ﴿ :وقوله تعالى أیضا ثْم قَّآ إِ َ تَح ْ ا ٱس َ م ُ ىٰٓ أَنَّه لَ َ َ ع ثِر ْ عُ ن ۭ فَإِ ا ◌ َ م ُ ه َ قَام َ انِ م َ قُوم َ انِ ی َ ر اخَ َٔ ـ ا فَ
 ٰ َ ه ن شَ قُّ مِ آ أَحَ َ ن تُ ٰدَ َ ه شَ ٱللَّهِ لَ انِ بِ َ م قْسِ ُ ٰنِ فَی َ ی لَ ْ َو ْ ُ ٱلأ م هِ ْ ی لَ َ قَّ ع تَحَ ْ َ ٱس ین َ ٱلَّذِ ن ا مِ َ م َ ا و َ م تِهِ دَ

ذً  نَّآ إِ آ إِ َ ن ْ ی تَدَ ْ ۭ ٱع ◌﴾ َ ین لِمِ ٰ َ ٱلظَّ ن ، أي وأن وجد أن الذین حضر الوصیة وحلفا 23ا لَّمِ
على صدقهما فیها وصاهما فیه من حضره الموت إن وجد عندهما خیانة أو كذب 

لشهادتهما أحق من شهادتهما أي لأیماننا : فیما حلفا علیه، فیقسمان باالله قائلین
 .وأصح من أیمانهما أصدق

أخذ الشیئین ویكون من جنس «تعرف كلمة الآخر في معجم الوسیط بأنها 
 .24«واحد

بفتح الخاء، أحد الشیئین، وأخر یؤنث ویجمع من «كما جاء في معجم الصحاح 
فتقول مررت برجل آخر وبرجال آخر، : "وبغیر الألف واللام وبغیر الإضافة

 .25«تصغیر أخرى اخیريوأخرین وبامرأة أخرى ونسوة أخر و 

هو الأشد تأخرا في الذكر ثم أحرى مجرى غیر، «إضافة جاء معجم النفائس 
جاءني رجل وأخر معه لم یكن الأخر إلا من : وهو خاص ما تقدمه، فلو قلت

                                                             
 .107سورة المائدة، الأیة  23

 .9، المكتبة الإسلامیة تركیا، ص إبراهیم مصطفى وآخرون، معجم الوسیط 24

 .33_32، ص2008، لبنان، 3الجوهري، معجم الصحاح، دار المعرفة، ط 25
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جنس الرجل بخلاف غیر فإنها تقع على المغایرة مطلقا في جنس أو صفة، 
 .26«یات وأخروالجمع آخرون، ومؤنثه أخرى، وأخرا تاج أخر 

قَةً ﴿: لقد وردت كلمة الأخر في سورة المؤمنون قوله تعالى لَ َ ا النُّطْفَةَ ع َ ن قْ لَ ثُمَّ خَ
ا  قً لْ ُ خَ اه َ أْن ا ثُمَّ أَنشَ ً م ْ ح َ لَ ام ظَ عِ ا الْ َ ن ْ و َ ا فَكَس ً ام ظَ ةَ عِ غَ ضْ ُ م ا الْ َ ن قْ لَ ةً فَخَ غَ ضْ ُ قَةَ م لَ َ ع ا الْ َ ن قْ لَ فَخَ

 َ ر ۚ آخَ ◌  َ س ْ ُ أَح كَ اللَّه َ ار َ ب ینفَتَ الِقِ خَ ُ الْ ، أي المنحدرة من صلب آدم أي قطعة دم 27﴾ن
جامدة تعلق بالإصبع لو حاول الإنسان أن یرفعها بإصبعه، وهي قطعة لحم قدر 
ما یمضغ الأكل، أي إنسانا أخر غیر آدم الأب، وهكذا خلق االله عز وجل أدم 

 .وذریته

 :اصطلاحا) ب

رمزیة، ولا شعوریة تساعد بنیة لغویة « والآخر من الناحیة الاصطلاحیة  
الذات على تحقیق وجودها ضمن علاقة جدلیة بین الذات والمقابل لها هو من 

، یعني أن الآخر بنیة تساهم في مساندة الأنا من أجل «28)الآخر(یطلق علیها 
 .إثبات وجودها

بالنسبة للذات أو الثقافة " الغریب غیر المألوق أو هو غیري«والآخر هو ذلك 
یضا كل ما یهدد الوحدة والصفات، وبهذه الخصائص امتد مفهوم ككل، بل أ

                                                             
 .19أحمد ابو حاقة، معجم النفائس، دار النفائس، لبنان، د ت، ص 26

 .13سورة المؤمنون، الأیة  27

، 2009، لبنان، ، بیروت1محمد الخیار، صورة الآخر في شعر المتنبي، نقد ثقافي دار الفارس، ط  28
 .21ص 
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، یتضح لنا من خلال هذا القول أن الآخر 29»الغیریة هذا إلى فضاءات مختلفة
 .هو إنسان غیر مألوف لدى الحضارة الشرقیة باعتبار الآخر عالم متطور

ا في الكلیة المزدوجة للكینونة الذاتیة وتقویضه« كما یعرف الآخر على أنه  
الآن نفس وهو یتداخل ویتمرأى في سلسلة غیر منتهیة، تبدأ من أدق الانشطارات 
الذاتیة في علاقة الذات بالذات، عبر زمن شدید الصآلة ولا تنتهي إلا بانتهاء 

 .30»الوجود البشري في الزمان والمكان 

الأخر هو الغیر، أي أن الذي لیس هو أنا، «والآخر عند جان بول سارتر 
إذا هنا سلبا من حیث هو بنیة مكونة الأخر ككائن، فالفرضیة المسبقة ندرك 

المشتركة بین المثالیة والواقعیة هي أن السلب المكون هو سلب خارجا، الأخر 
 . ”الأنا “ ، نفهم من هذا التعریف أن الأخر هو الغیر ولیس31»لیس هو

وهو إذا كان لیس كائنا نصادفه فیهددنا أو یرید أن یستولي علینا، «الآخر 
 .عصیا على سلطتنا فهذا لا یعني أن یمثل سلطة أكبر من سلطتنا

ن غموضه هو الذي یكون غیریته. إنه الأخریة التي تصنع كل سلطة ٕ  .32»وا

                                                             
، ص 2002، المغرب 3میجال الرویلي، سعد البازعي، دلیل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، ط  29

21. 

، الدار 1، المركز الثقافي العربي، ط )الأنا والآخر عبر اللغة السردیة(صلاح صالح، سرد الآخر  30
 .10، ص 2003البیضاء، 

نقولا متبني، مركز دراسات : تر) بحث في الأنطولوجیا الفنومینولوجیة(والعدم جان بول سارتر، الكینونة  31
 .322، ص 2009، بیروت، لبنان، 1الوحدة العربیة، ط

، 2005، سوریا، دمشق، 1منذر عیاشي، دار نینوى، ط: إیمانویل لیفیناس، الزمان والآخر، تر 32
 .60ص
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مجموعة القیم والمبادئ الأساسیة التي جاءت بها الغرب « یعتبر الآخر 
لعالم الغربي الحضاري، إضافة إلى التجربة التاریخیة التي قامت بها شعوب ا

، إن 33»عموما انطلاقا من تلك القیم، وعملا باتجاه إنزالها في الواقع الخارجي 
 .الأخر هو الغرب المثقف والحضاري الذي یمتلك التجربة والسلطة

من خلال المفاهیم التي ذكرناها سابقا نستنتج أن مصطلح الأنا والآخر 
ي نقطة واحدة هي أن الأنا اختلفت تعاریفه من ناقد لآخر، ولكنهم یجتمعون ف

 .تعبر عن الذات الواعیة، وأما الأخر هو الغیر الذي یخالف الأنا ویتصادم معها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
خریران،  3مع الآخر، مجلة آداب الفراهیدي، العدد  سوسن البیاتي، النهضة الفكریة وأثرها في الصراع 33

 .71، ص2010جامعة تكریت، 
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 .توظیف الأنا والأخر في الروایة: المبحث الثاني

 :العلاقة بین الأنا والآخر-أ

الفلسفیة من أهم الموضوعات والإشكالیات ” الأنا والآخر“تعد إشكالیة 
والسیاسیة التي شغلت الكثیر من الأدباء والمفكرین والمثقفین العرب، وبالتالي 

ا لإبداعاتهم الأدبیة و الفنیة والتاریخیة والفلسفیة ومن . جعلوا هذه الجدلیة موضوعً
تمظهرت ما یسمى بالعلاقة بین الشرق والغرب، ” الأنا والآخر"خلال هذه الثنائیة 

نفس باستمرار ما مشكلة العلاقة القائمة بینهما هل هي علاقة والسؤال الذي یطرح 
 تواصل و تكامل أم علاقة تنافر و صراع ؟ 

لقد حضت العلاقة بین الأنا الشرقیة أو الأخر الغربي بأهمیة كبیرة جدا في 
الدراسات النقدیة المعاصرة وخصوصا في الأعمال الروائیة، باعتبارها من أقدر 

فاصیل الحیاة والكشف عن الحقائق أمام القارئ والمتلقي لفهم الفنون على تقدیم ت
فمن خلال الروایة كل الأشیاء الغامضة والمخفیة في دواخلنا . الذات والغیر معا

تعانیها الأنا في . وأعماقنا تحاول الوصول إلیها والتعمق فیها كما تطرح إشكالیات
 .¹مواجهة الغیر 
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) الغرب(وخصوصا العربیة اهتمت بالآخر  فمعظم الدراسات الأدبیة والروائیة
، إذ صورة الآخر وتمثیلاها، لا یمكن أن تتضح "بالأنا"من خلال تشابكات علاقته 

، نفهم من هذا الكلام أنه لا یمكن الحدیث 34وتمثیلاها" الأنا"بمعزل عن صورة 
ي بمعزل عن الغیر، فكل واحد منهما یكمل الأخر، لأن المجتمع الإنسان" الأنا"عن 

 .یتطلب ویفرض على الفرد دائما التعامل مع الغیر

بحاجة إلى لقاء مع بعض وذلك ) الأخر(والغرب ) الأنا(وهكذا فإن الشرق  
من أجل الكشف والتعرف على الضعف الذي تعاني منه الشرق، وبالتالي الشرق 
 تحاول الاندفاع إلى التغیر، كما أنها تحاول الاستفادة من معارف وقدرات الغرب

 .35"لن تكون إلا عبر الاحتكاك والاندماج مع الغیر" الأنا"الأجنبي، فمعرفة 

فالأنا الشرقیة یجب علیها الاندماج مع الغرب لغرض التبادل الثقافي والتعلم 
والتحضر والتعرف على كل الإنجازات والاختراعات التي وصل إلیها العالم 

 .36الغربي

سمى بالحوار الثقافي والحضاري، إن اللقاء بین الشرق والغرب ولدّ ما ی
وبالتالي الغرب أنتج الكثیر من النظریات والمناهج الأدبیة والتطورات العلمیة، فكل 
هذه الإنجازات التي تزخر بها الثقافة الغربیة استفادت منها الثقافة الشرقیة وولدّ ما 

 .37"یسمى بالتفاعل والاندماج مع الآخر الغربي

                                                             
 .41ماجدة حمود، إشكالیة الأنا والآخر، ص: ینظر 34

 .18ماجدة حمود، إشكالیة الأنا والآخر، ص : ینظر 35

 .19المرجع نفسه، ص : ینظر 36

، عمان، الأردن، 1ة، مؤسسة الوراق، طفایز صباح عثمانة، السرد في روایة السیرة الذاتیة العربی: ینظر 37
 .19، ص2014
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قي دائما یحاول السفر والهجرة وذلك لغرض تحقیق كل فالإنسان العربي والمشر 
یمتلك » الأخر"حاجیاته وطموحاته، فهو یسافر إلى الغرب الأوروبي، باعتبار هذا 

خبرة وكل متطلبات الحیاة وبالتالي حدث ما یسمى بالتفاعل والاندماج بین الغرب 
دل الأفكار والشرق، فالتواصل واللقاء بین الحضارتین الشرقیة والغربیة وتبا

 .38»والموضوعات ضروري من أجل التحضر والسیر قدما

قائمة على الصراع والتصادم، وكل " الأخر"و" الأنا"لقد كانت العلاقة بین 
واحدة منها ترید فرض هیمنتها بمختلف الأشكال والأسالیب، لكن سرعان ما تغیر 

حاولة إصلاح الوضع وذلك من خلال الجهود التي بذلها الغرب تجاه الشرق في م
 .39"ذلك الخلاف والوضع ونتج ما یسمى بالحوار الحضاري بین الشرق والغرب

" الأنا"فالإنسان بطبعه یجب علیه الاندماج والتواصل مع الأخر، فوجود 
فهم فاعلون ویشكلون العالم " أنت"بدون " أنا"فلا توجد " الآخر"یقضي وجود 

ه، بل یجب التكامل والاتحاد من البشري، ولا یستطیع واحد منهما العیش بمفرد
 .40"أجل إحیاء المجتمع البشري، فلا نستطیع تصور حیاة الفرد دون وجود غیره

 :جدلیة الأنا والآخر بین القبول والرفض- ب

                                                             
 .188المرجع نفسه، ص : ینظر 38

م، 2010، أربد، 1بادیس فوغالي، دراسات في القصة والروایة، عالم الكتب الحدیث، ط: ینظر 39
 .146ص

، 1، دار عیداء، ط)دارسة نصیة(فاصل أحمد القعود، جدلیة الذات والآخر الشعر الأموي : ینظر 40
 .33م، ص2011الأردن، عمان،
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، 41مقابلة الحجة بالحجة، والمجادلة المناظرة": الجدل"ورد في لسان العرب أن 
یختلف المعنى كثیرا في الثقافة  فهو لغویا حوار قائم على الحجج والبراهین، ولا

على شكل من أشكال المعرفة فهو تقنیة  dialectiqueالغربیة، إذ یدل مصطلح 
للحوار أو فن للمناظرة ویحمل المصطلح معاني تبادل الكلام والخطاب بین طرفین 
أو أكثر، وبعبارة أخرى فهو فن المنطق والبرهنة أو فن الحوار وهو المعنى 

 .42الأصلي للكلمة

فالجدلیة بمعناها اللغوي عند الغرب نوع من الحوار المتمیز بالمنطق، مع تقدیم 
 .الدلائل والبراهین

وقد شاع عند الباحثین للتعبیر عن الصراع الفكري والثقافي بین مختلف  
الأفكار والآراء والإیدیولوجیات، فهو عبارة عن كل فكر أو رأي أو طرح أو تطور 

والاهتمام وبشكل جذري الظواهر المختلفة في مختلف یأخذ بعین الاعتبار 
، 43تمظهراتها وتجلیاتها في حقول المعرفة المتنوعة الاجتماعیة والثقافیة والتاریخیة

فالجدل هنا یعني معالجة المسائل التي تعاني صراعا بسبب اختلاف الآراء أو 
وت المفاهیم المنظومة الفكریة أو المنظومات التي احت« الأفكار، والجدلیة هي

الأساسیة للبحث، وحاولت تقدیم مختلف الرؤى والتصورات في مختلف 
الوضعیات، والصور ابتداء من التقابل والتجانس، إلى الصدام والتناقض والتضاد 

                                                             
 .212، ص2لسان العرب، ج : ابن منظور 41

م 2016، 1دكتوراه جامعة باتنة .... دارسة نقدیة مقارنة _مكي سعد االله، الأنا والآخر في أدب الرحلة  42
 .20م، ص 2017-

 .20دارسة نقدیة مقارنة، مرجع سابق، ص _مكي سعد االله، الأنا والآخر في أدب الرحلة  43
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ذا كان كذلك فالأنا والآخر مسألة جدلیة، لا یمكن إلغاؤها أو تجاهلها، إذا  .44 « ٕ وا
تجعل شطر كل منها شرطا لوجود الأخر، وفهمه طبیعة الحیاة تقیم هذه الثنائیة، و 

ووعیه والاعتراف به، فهما طرفان منفصلان ومتصلان، مفترقان ومتحدان، في 
 .الوقت نفسه

وتكمن أهمیة دارسة الأنا والآخر في إطار الاختلاف بالنسبة إلى الأدب والنقد 
 45ه ومجتمعهمن كونها تقودنا إلى فهم طبیعة علاقة الإنسان بنفسه وبیئته ومحیط

ففهم طبیعة العلاقة بین الأنا والأخر المختلف عنا قد تجد حلا للصراع بینهما، أو 
 .قد تخفف حدة العلاقة وتوضح أمورا قد تكون غامضة بالنسبة لكلیهما تجاه نظیره

ومسألة الأنا و الأخر كما سبق الذكر، من أكثر المسائل حضورا في الدراسات 
نوعا من الدیالیكتیك المتعدد والمتنوع من "قة بینهما تطرح الفكریة المعاصرة، والعلا

ناحیتي الشكل و الموضوع، فمن ناحیة الشكل یتجاذب المسألة حول حقول معرفیة 
تتقاطع مع میادین فلسفیة وأنتروبولوجیة، ...ومتنوعة مما یفرض مقاربات

یدیولوجیة، كما یشكل تدوال الموضوع من حیث هو تیمة ضرورة الخروج ٕ من  وا
الطرح الكلاسیكي والمعالجة السطحیة التي تأسر الأنا والأخر في نمطیة شكلیة 
قائلة، فالأنا هي الحضارة و القیم الإنسانیة السامیة، والأخر هو البربریة 

، فعلاقة الأنا بالأخر من ناحیة الشكل ترتبط بصورة كل منهما عن 46والتوحش
ة فكریة وتاریخیة وغیرها، فمن یكون نظیره، وهذه الصورة تتغیر بتغیر ظروف كثیر 

عدوا لك قد یكون صدیقا لغیرك خاصة في حالة الحرب و السلم، كما أن الجدل 
                                                             

 .21نفسه، ص  المرجع 44

 .173عبد االله بن محمد طاهر تریسي، ثنائیة الأنا والآخر الصعالیك والمجتمع الجاهلي، م س، ص  45

 .21مكي سعد االله، الأنا والآخر في أدب الرحلة دارسة نقدیة مقارنة، م س، ص  46
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بین الأنا والأخر قد حصر في أن الأنا هو الجانب الطیب والآخر هو السیئ، 
وهذا طرح كلاسیكي قد یختلف فیكتشف كل منهما أشیاء جیدة عن نظیره، فیتحول 

إلى تقارب حضاري، فالجدلیة هنا قد توضح أدوار غامضة، أو الأمر من صراع 
 .تعالج أمورا مغلوطة

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 : الفصل الثاني

 تجلیات الانا والاخر في الروایتین
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 .ملخص الروایتین: المبحث الاول

 :روایة دون كیشوت-أ

 : قراءة في نص الدون كیشوت

في الروایة یجرنا مباشرة للحدیث عن " دون كیشوت"إن الحدیث عن شخصیة 
المؤلف، والتي أعانت هذه الروایة، وأهم الأحداث والشخصیات التي استعملها 

" دون كیشوت"البطل حتى یظهر بهذه الصورة المقنعة، وینال هذه الشهرة الكبیرة 
في الروایة هو رجل نحیف طویل، ناهز الخمسین، متوسط الحال، یعیش في 
إحدى قرى إسبانیا إبان القرن السادس عشر، لم یتزوج ومن كثرة قراءاته في كتب 

ینقطع ما بینه وبین الحیاة الواقعیة، ثم یبلغ به الهوس الفروسیة كاد یفقد عقله، و 
حدا یجعله یفكر في أن یعید دور الفرسان الجوالین وذلك بمحاكاتهم والسیر على 
نهجهم حین یضربونا في الأرض، ویخرجون لكي ینصروا الضعفاء، ویدافعون عن 

 .الأرامل والیتامى والمساكین

ن خفي بمنزله سلاحا قدیما متآكلا خلفه فأعد عدته للخروج، بأن استخرج من رك
أول ما فعله هو صقل السلاح الذي ورثه عن والد جده، بعد أكله » … له آبائه

... لكنه عندما رأى الخوذة ناقصة... فنظفه...الصدأ زمانا طویلا في زاویة البیت
استخدم الكرتون بمهارة وربط بعضه ببعض، وجعل منه خوذة أو على الأقل 

، وحمل سلاحا وسیفا، وركب حصانا أعجف هزیلا، وانطلق على 47«مظهر خوذة
 .هذه الهیأة شأن الفرسان السابقین الذین انقرضوا منذ أجیال

                                                             
، 1999، بیروت، لبنان، 1صیاح الجحیم، دار الفكر اللبناني، ط: سرفانتیس، دون كیشوت، تر 47

 .09ص
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ثم تذكر وهو سائر في طریقه فرحا، أن الفارس الجوال لا بد له من تابع 
، وقال له "سانشو بانزا"مخلص أمین، فعمد إلى فلاح ساذج من أبناء بلدته وهو 

أنه ینبغي أن لا یخشى شیئا حین یأتي معه، وأنه »یشوت بین اشیاء أخرى دون ك
سیربح الكثیر، ولن یخسر شیئا، وأنه ربما أعطاه بدلا من القش والزبل  الذین 

فترك امرأته " سانشو بانزا"سیتركهما، حكم إحدى الجزر بهذه الوعود وغیرها غرر 
 .48«حهوأولاده وتبع جاره بصفته مرافقا له وحاملا لسلا

، الهزیل، وتنشأ "دون كیشوت"بعكس صاحبه  ضخم البنیة" سانشو"كان 
ً بمنظر الرجلین، ثم تستمر طوال هذه الروایة الكومیدیة  المفارقات المضحكة ابتداء
ذات الأسلوب الجمیل والخفیف، وأول المعارك التي سعى هذا الفارس الوهمي إلى 

قد خوضها كانت ضد طواحین الهواء التي ظن أنها شیاطین ذات أذرع هائلة، وأعت
فهاجمها غیر مصغ إلى تابعه وتحذیره، ورشق رمحه، . أنها مصدر الشر في الدنیا

فرفعته أذرعها إلى الفضاء ودارت به ورمته أرضا، ثم كانت معركة الأغنام 
یبصر غبار قطیع من الأغنام یملأ الجو حتى " دون كیشوت"الشهیرة، فلا یكاد 

یخوض المعركة، التي أتاحها له یخیل إلیه أنه زحف جیش جرار، فیندفع بجواده ل
 .القدر لیثبت فیها شجاعته ویخلد اسمه

نفسه " دون كیشوت"وتنجلي المعركة عن قتل عدد من الأغنام، وعن سقوط 
" سانشو"تحت وابل من أحجار الرعاة، یفقد فیها بعض من ضروسه، ولا یسلم 

حب السلم، المسكین خلال مغامرات سیده المزعوم من الأذى، فالبرغم من أنه ی
ویفضل السكینة على القتال، فإن المشكلة تجیئ من أن دون كیشوت بوصفه 

                                                             
 .35سرفانتیس، دون كیشوت، مرجع سابق، ص  48
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فارسا لا یباح له إلا قتال الفرسان فإذا جاء العدوان أو الاستفزاز من مدنیین فقد 
أوجب أن یتكفل بهم سانشو، والنتیجة الحتمیة لذلك أن یتحمل سانشو الكلمات 

صى، تماما كما حدث مع فریق من والصفات والضرب بالعصى والرجم بالح
لجؤوا إلى …. "بأفراسهم أثناء مسیرته" دون كیشوت"اللاعبین الذین احتك فرس 

عصیتهم، وأحاطوا بالفارس وبمرافقه وأوسعوهما ضربا بهمة ونشاط عجیبین، وبما 
أرضا " سانشو"أنهم كانوا یفعلون ذلك بحماسة فقد انتهوا من العملیة بسرعة، سقط 

وبراعته، فقد أصاب " دون كیشوت"ولم تنفع شجاعة ... الثانیة من هجمتهم
أن یدفع أجر " دون كیشوت"وهو ما حدث مرة أخرى عندما رفض . 49..."مرافقه

مبیتهما في فندق على الطریق إذ توهم أنه بات لیلته في قلعة من قلاع الفرسان 
غلوب على أمره، الذي یجرجر وراءه تابعه الم" دون كیشوت" وتتوالى مغامرات ... 

وتتوالى هزائمه في كل المعارك التي خاضها، وهو في كل مرة یدرك أنه قد هزم 
نما  ٕ بالفعل، ولكنه لا یفسر الأمر على الوجه الصحیح، فیرجعه إلى جنونه هو، وا

فمسخوا . یفسره على أن خصومه من السحرة قد أرادوا حرمانه من نصر مؤكد
" دون كیشوت"ثم نجد . المحاربین إلى أغنام بسحرهم العمالقة، ومسخوا الفرسان

لیست " دولوسینیا"قبل قلیل لاعتباره أن معلمه لا یعرف أن " سانشو"الذي جلد 
فائقة الجمال، إنه یعرف أنها مجرد فتاة قرویة سوقیة، لكنها لن تبقى كذلك، ینادي 

 صاح دون كیشوت لنتكلم«…. سانشو تعال، یكفي أن أراها أنا جمیلة وشریفة
 .50«... باحترام عن كل ما یخص السیدة دولوسینیة، فهذه هي وسیلتنا للعیش

                                                             
 .45صباح الجهیم، ص: سارفنتیس، دون كیشوت تر 49

 .122المصدر نفسه، ص 50



الفصل الثاني                                                  تجلیات الأنا والآخر في 
 الروایتین

25 
 

على دمى متحركة، ویقطع رأس الجنود الدمى لیمنعهم " دون كیشوت"هنا ینقص 
من اعتقال عاشق وأمیرته، وهما هاربان معا إلى أحضان الحریة، ثم یعوض بعدئذ 

ل الأخیر تبرأ دون وفي الفص. هذا" دین الشرف"صاحب الدمى بسخاء لقاء 
التي جاءته من القراءة في كتبه " أشباح الجهل السوداء"كیشوت المحتضر من 

البغیضة عن الفروسیة، ویندم على شيء فقط هو عدم امتلاكه الوقت الكافي 
 .لقراءة كتب أخرى یمكن أن تنیر الروح

طله جعل كل الشخصیات مهیئة لخدمة ب" سارفنتیس"وبالعودة للروایة نلاحظ أن 
كإنسان تسلطت على " سارفنتیس"فهو الشخصیة الأبرز، وقد صوره " دون كیشوت"

ا لها وهذه الفكرة أنه فارس مغوار ألقى  ً عقله فكرة واحدة استبعدته، وجعلته أسیر
وهو غیر قادر على التفكیر . على عاتقه مهمة إنقاذ العالم من الفساد والظلم

لتي كان یقرؤها بنهم شدید، بل أنه یحاول بطریقة مغایرة لما عهده في الروایات ا
حریص " سارفنتییس"و» تطبیق ما بها من قیم ومثل على العالم الذي یعیش فیه 

على أن لا یجعل من بطله انسانا مجنونا لا یستطیع التفكیر، بل جعله قادرا على 
ن كانت المقدمات التي یبدأ منها خاطئة دائم ٕ  51"اإبراز الحجج و تقدیم البراهین، وا

فقد حذر سرفانتیس على أن یظهر دون كیشوت مسلوب العقل، بل انسان عادي 
في زمن غیر عادي أي إنه كان یعیش أوهام سیطرت على عقله نتیجة الإكثار 

بطل حقیقي، لأن البطولة لیست في النجاح بل " دون كیشوت"من قراءة الكتب و
الحزین؟ عشرات المرات،  كم مرة أصاب الفشل الفارس ذو الوجه"...في المثابرة، 

ومع ذلك لم یكن یأبه الفشل، بل تابع مسیرته لیكمل بطولته في الحق والخیر 
                                                             

أمیرة حسن نویرة، دون كیشوت وعنصر السخریة في الروایة الإنجلیزیة في القرن الثامن عشر، عالم  51
 .215لث، ص، العدد الثا13الفكر، وزارة الإعلام الكویت، المجلد 
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ففي المحبة ...»والتي جعلها ملهمة له  52«"دولوسیني"والجمال من أجل عیون 
للمرأة یتأمل حفظ الذات، فتفرض بذلك ما هو جوهري على ما هو ظاهري 

، وبما أنه لم یستطع الدیمومة بإنجاب أولاد محض، الشوق للخلود المرأة والمجد
وبذلك كانت  53«منها، من لحم ودم، فقد بحث الخلود بواسطتها في مغامرات الروح

 .دولوسینیا تمثل الدافع لدى دون كیشوت في بطولته

 :روایة أنا وحاییم- ب

 :قراءة في عنوان روایة أنا وحاییم

القارئ عندما یحاول قراءة أي كتاب یعتبر العنوان هو أول عتبة تستقر في عین 
 .54فهو أول عتبة تضيء غوامض النص أو تفك رموزه

قد أولى هذا العنوان أهمیة لیست أقل من " الحبیب السائح"نجد أن الروائي 
إبلائه روایته أهمیة وعنایة، وقد تمتع هذا العنوان بأولویة في التلقي على نصه، 

 .المتن فالقارئ یبدأ من العنوان لینتهي إلى

والملاحظ أن عنوان الروایة یحمل الكثیر من الغموض والإبهام وهذا یعود إلى 
مهارة صاحب الروایة في اختیار العنوان بطریقة تجعل القارئ یضع افتراضات 
وتصورات حول ما المقصود بأنا؟ ومن هو حاییم؟ وماهي الدلالات الخفیة وراء 

 .هذا العنوان

                                                             
-261، ص2002حنا عبود، من تاریخ الروایة، دراسة من منشورات اتحادث الكتاب العرب، دمشق  52

262. 

محمود صباح، النقد المعاصر لروایة دون كیشوت، تحولت الخطاب النقدي المعاصر، عالم الكتب  53
 .1123، عمان، الأردن، ص1الحدیث، ط 

 .2024/02/06طلع علیه بتاریخ / https ://ar.wikipéedia.dg/wikiالحبیب السائح  54
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ذا رجعنا إلى " وحییم أنا"جاء العنوان في روایة  ٕ على شكل جملة إسمیة، وا
الدال على أرسلان حنیفي الذات الجزائریة " أنا"الروایة نجد أن الضمیر المتكلم 

فهو اسم شخصیة من شخصیات الروایة وهو " حاییم"المسلمة أستاذ فلسفة أما 
ان حاییم بن میمون الصیدلي الیهودي، ویتضح لنا من خلال العنوان أنهما یتقاسم

 .البطولة، حیث یمثلان صدیقین منذ الطفولة

فقد جاء العنوان معبرا عن التقارب الذي كان حاصلا بین المسلمین والیهود في 
فترة الاستعمار الفرنسي، وكذلك یعبر عن الوطنیة السائدة بین المجتمع الجزائري 

55.بكل أطیافه وهو بذلك عنوان تعددت دلالاته وتنوعت علاقاته
 

 :ة أنا وحاییمملخص روای

تحكي روایة أنا وحاییم قصة صدیقین جزائریین من دیانتین مختلفتین التي 
" أرسلان حنیفي"نشأت بعیدا عن التعصب الدیني والتحزب الطائفي، هما المسلم 

اللذان یتشاركان ذكریات كثیرة منذ الطفولة، بحلو " حاییم بن میمون"والیهودي 
ووهران والجزائر العاصمة رحلة ملیئة بین سعیدة ومعسكر . الحیاة ومرها

بالأحداث، فتبدأ الروایة بالحوار الذي دار بین أرسلان وزوجته زلیخة وهو یخبرها 
بأن تستعد للسفر إلى شقتهم بوهران، ثم خرج یتمشى إلى أن مر ببیت صدیق 

، فیمر شریط الذكریات ویبدأ بسرد الأحداث التي عاشها الاثنان، "حاییم"طفولته 
والتي بدأت في مدینة سعیدة بعد انتقال " بحاییم"مسار الصداقة التي جمعته وعن 

عائلة حاییم من الاغواط إلیها، فقد استعاد ذكریاته منذ دخولهما إلى الابتدائیة ثم 

                                                             
شادیة شفرور، سیمیائیة الخطاب الشعري في دیوان مقام البوح الشعبي عبد االله، عالم كتب الحدیث،  55

 .199مصر، ص
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انتقالهما إلى ثانویة بتأطیر فرنسي، أین یعانیان فیها من ممارسات عنصریة 
یین فتحدث فیها عن سعیهما إلى الحصول وتمییز بین الأطفال الفرنسیین والجزائر 

 . على شهادة البكالوریا كرد فعل على احتقار بعض أساتذة المدرسة لهما

" مسیوویل"كما یرصد فیها أهم الأحداث التي یستذكرها كالوقائع التي حدثت مع 
 .وأستاذة اللغة الفرنسیة وغیرها من الشخصیات

نسیین على شهادة البكالوریا یحصل الصدیقان بتفوق یبهر أساتذتهما الفر 
تخصص الفلسفة بینما " أرسلان"فینتقلان إلى جامعة الجزائر العاصمة، فیختار 

الصیدلیة ورغم التخصصین المختلفین تبقى صداقتهما مستمرة ومع " حاییم"یختار 
احتكاك أرسلان بحسیبة وصال والصادق تتشكل لدیه بوادر التفكیر النضالي ضد 

ي، فیلتحق بعد الجامعة بالجبل بعد عودته إلى سعیدة لیبین عن الاستعمار الفرنس
رفضه للاستعمار وثقته في أن ما یؤخذ بالقوة یسترجع بها، بینما یفتح حاییم 
صیدلیة في العاصمة بعد استكماله سنوات دراسته فیها لیقوم بدعم الثورة خفیة 

أرسلان بزلیخة  عبر إمداد المجاهدین بصنادیق أدویة خفیة عن الأنظار یتعرف
بنت النضري المرأة التي عرفت بصبرها ونضالها في الجیل جنبا إلى جنب مع 
الرجال وهناك یشعر بإعجاب نحوها ومع نیل الجزائر استقلالها یعود معها إلى 

 .سعیدة فیتقدم للزواج منها ویحضر صدیقه حاییم حفل عقد قرانهما بالبلدیة

ته بعد أن كانت نتیجة نضالاته یكشف السارد أرسلان بعد ذلك عن خیب
التهمیش والإقصاء فیشهد على بدا عملیات النهب والاستیلاء على ممتلكات الدولة 
مما یجعله ینسحب من عمله كمفوض في البلدیة ویتخلى عنه رغم ما كان یحمله 
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من أفكار ومشاریع لتطویر البلد وتنمیة ویقبل عمله في دار المعلمین بوهران 
 .مع زوجته زلیخةفینتقل إلیها 

لزیارة وهران " حاییم"في دعوة صدیقه " أرسلان"تمضي بعض السنوات فیرسل 
بعد مدة " أرسلان"فیقبل دعوته مخبرا إیاه بمقدمه إلیه لإجراء تحالیل طبیة لیصدم 

برسالة من مستشفى وهران فرع الأمراض الداخلیة التي تستلزم حضوره إلیه، 
ه التي تضمن طلب دفنه بمقبرة الیهود لتنتهي فیعرف بخبر وفاة صدیقه وبوصیت

 .القصة بموت حاییم بعد حیاة مثیرة عاشها الصدیقان

 .دراسة مقارنة: المبحث الثاني

في كل من روایتي دون كیشوت " الأنا والآخر"تبنیت في هذه الدراسة تجلیات 
، حیث 'السائحالحبیب '، وأنا وحاییم للروائي الجزائري 'سارفنتس'للروائي الإسباني 

من خلال علاقة بطل " دون كیشوت"تتجلى الأنا والآخر بشكل واضح في روایة 
فهو یظهر كشخصیة یسعى لتحقیق أحلامه وأهدافه . الروایة مع آخرین من حوله

في تصرفات دون ' الأنا'بغض النظر عن رأي الآخرین أو تقدیرهم له، تظهر 
ومحاولة تحقیق العدالة والنبل،  كیشوت وتصمیمه على أداء الأعمال البطولیة

في تفاعلاته مع شخصیات أخرى في الروایة مثل الكاهن ' الآخر'بینما یتجلى 
، "دون كیشوت"في روایة . وسانشو والفارس التقلیدي الذي یقاتل بالواقع والظل

والشخصیات التي تمثل " دون كیشوت"' الذات'العلاقة بین الشخصیات التي تمثل 
" فدون كیشوت"تقدیمیة للعدید من الفلسفات الاجتماعیة والثقافیة  تعتبر' الآخر'

یمثل " سانشو"بینما . یمثل الفرد الذي یحمل أحلاما وأفكارا غیر عملیة ومثالي
جمالیة هذه العلاقة تكمن في . الشخص الهادي الذي یعیش حیاة ملموسة وعملیة
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المبادر والمغامر، بینما هو " دون كیشوت"تبادل الأدوار بین الإثنین، حیث یكون 
هو الواقعي الذي یبقى مع زمیله ویحاول إقناعه بضرورة الصراع بین " سانشو"

، یتم التعبیر "أنا وحاییم"وفي روایة . الأمل والیأس، المغامرة والرتابة. الحلم والواقع
بما في ذلك شخصیة (والآخرین ) الشخصیة الرئیسیة(عن العلاقة بین الذات 

عمیق وفلسفي، فالروایة تركز على رحلة الشخصیة الرئیسیة لفهم  بشكل) حاییم
" حاییم"الذات وكشف الحقائق الروحیة والاجتماعیة والدینیة من خلال التفاعل مع 

 . وشخصیات أخرى
 

 :من بین النقاط التي تعطي العلاقة بین الذات والآخر في هذه الروایة

لات الشخصیة الرئیسیة لقبول تظهر في الروایة محاو : قبول الذات والآخر/أ
 .والشعب لفهم العلاقة الإنسانیة بعمق وتفاجؤ. الذات والآخر

الشخصیة الرئیسیة تبحث عن المعنى الحقیقي للحیاة  :البحث عن المعنى/ ب
 .وللذات من خلال تفاعلها مع الآخرین وتبادل الخبرات والمواقف

القیم والأخلاق وكیف ینعكس ذلك تتناول الروایة بشكل رئیسي  :القیم والخلق/ ج
تظهر أهمیة التسامح والتفاهم والتعاون كمكونات . في التعامل بین الذات والآخر

عن " أنا وحاییم"بشكل عام، تعبر روایة . رئیسیة في بناء العلاقات الإنسانیة
العلاقة المعقدة بین الذات والآخر وكیف یمكن لهذه العلاقة أن تؤثر على تطور 

وتركز الروایة أیضا على مفهوم القبول والتفاهم .  والإدراك الذاتي الشخصیة
وكشف الفجوات الروحیة والاجتماعیة من خلال تبادل الخبرات والتفاعل بین 

 .الشخصیات
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 ":أنا وحاییم"و " دون كیشوت"أوجه التشابه بین روایة . 1

 :امنه" أنا وحاییم"و " دون كیشوت"هناك عدة أوجه تشابه بین روایة 

في كلا الروایتین تتناول الشخصیات الرئیسیة رحلة  :الشخصیات الرئیسیة- 1
هو شخصیة تسعى "دون كیشوت . "روحیة وملحمیة تحمل قیما إنسانیة عمیقة

یتعامل مع معضلات الحیاة كلمات " انا وحاییم"لتحقیق العدالة والعطاء، بینما 
 .مؤثرة وأفكار ملهمة

یتین تناولتا مواضیع مهمة مثل الحلم والسعي وراء كلا الروا :معنى الروایتین- 2
 .الهدف، والتضحیة والإیمان بالذات

في كلا الروایتین، یبرز التفكیر النبیل والقیم الأخلاقیة العالیة : التفكیر النبیل- 3
 .كمكون أساسي لشخصیاتهما الرئیسیة

ة الإرادة كلا الروایتین تحملان رسالة ایجابیة حول قو : الرسالة الإیجابیة- 4
تتشابه . والتفاؤل، والقدرة على تحقیق الأحلام، والتأثیر الایجابي على الآخرین

الروایتین في نقطة مشتركة وهي تناول الذات والآخر، والصراع الداخلي بین 
الشخصیة والعالم الخارجي، ففي روایة دون كیشوت فإن الكاتب تصادمي 

الخارجي ومع واقعها الذي قررت مع العالم ) دون كیشوت(الشخصیة الرئیسیة 
الذي یعكس العقلیة " سانشو "تجاهله والهروب منه، وتجسید الآخر في شخصیة 

أما ". دون كیشوت"العملیة والواقعیة التي تنافي روح المغامرة والخیال التي یعشقها 
وهو یعیش " أنا"في روایة أنا وحاییم، فتدور الأحداث حول شخصیة رئیسیة تدعى 

الدعم والتشجیع، " حاییم"دیة ملیئة بالتحدیات والصعاب، ویجد في صدیقه حیاة عا
وكیف یواجه تحدیات الحیاة " أنا"تظهر في الروایة التفاصیل الحیاتیة لشخصیة 
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یبدأ القارئ فهم مفهوم العلاقة " أنا"الیومیة، ومع ظهور شخصیة حاییم في حیاة 
ما ومساعدة في تجاوز بین الذات والآخر وكیف یمكن للآخر أن یكون دع

بشكل عام، یمكن القول إن كلا الروایتین تتناولان موضوع الانا والآخر . الصعاب
والتصادم بین الذات والعالم الخارجي، على الرغم من اختلاف السیاق 

یظهر البحث عن ". دون كیشوت"في روایة . والشخصیات والأحداث في كل منهما
من خلال شخصیة دون كیشوت الذي یعتبره المعنى الحقیقي للحیاة والتضحیة 

بعض النقاد رمز للإیمان والصبر والشجاعة، بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الروایة 
انا "أما في روایة . بعض الرموز الدینیة والفلسفیة التي تحمل معاني دینیة متعمقة

من ، فإن الكاتب الحبیب السائح یتناول بعض القضایا الدینیة والفلسفیة "وحاییم
كما تظهر في . خلال الشخصیة الرئیسیة التي تعبر عن قیم ایمانیة وتأملات دینیة

لذلك یمكن القول إن الدین . الروایة مفاهیم مثل الصبر، التسامح، والقبول الدینیة
له وجود ملموس في كلتا الروایتین ویعتبر عاملا مهما یعزز من قیم الشخصیات 

 .وأفكارها

 ":انا وحاییم"و " دون كیشوت"وایة أوجه الاختلاف بین ر .2

تظهر العلاقة بین الذات والآخر بشكل مختلف مقارنة " دون كیشوت"في روایة 
وهذه بعض النقاط التي یمكن استعراضها في مقارنة بین الذات " انا وحاییم"بروایة 

 :والآخر في كلا الروایتین

عالم  ، یظهر دون كیشوت كشخصیة تعیش في"دون كیشوت"في روایة -1
خیالي وتعاني من انفصام الشخصیة، حیث یرى العالم بطریقة مختلفة عن الواقع، 
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في الغالب محاولاته التي تبدو " دون كیشوت"یكون التفاعل مع الآخرین في روایة 
 .مجنونة لإحداث التغیرات في العالم

حقیق تركز الروایة على رحلة تنمیة الذات وت". انا وحاییم"بالمقابل في روایة -2
، الذي یمثل "حاییم"التنویر الروحي من خلال التفاعل مع الأخر وبالتحدید مع 

الشخصیة الرئیسیة تسعى لفهم الذات وتحقیق التوازن . الطرف الآخر في العلاقة
 .بین الحقائق الروحیة والاجتماعیة

یكون التفاعل بین الذات والآخر محوره الحرب ضد " دون كیشوت "في -3
محوره البحث عن الحقیقة " انا وحاییم"جتمع، في حین یكون التفاعل في الواقع والم

بهذه النقاط، یمكن رؤیة اختلاف . والتبادل الروحي والفلسفي بین الذات والآخر
بینما تركز . كبیر في كیفیة تمثیل العلاقة بین الذات والآخر في كلنا الروایتین

انا "والعالم الواقعي، تركز على التفاعل بین الذات المجموعة " دون كیشوت"
على التفاعل بین الذات الباحثة عن الكمال وبین الآخر كشریك في الرحلة " وحاییم

ونجد كذلك أن هاتان الروایتین هما روایتان مختلفتین تماما من حیث . الروحیة
 :الأسلوب والمضمون والنوع الأدبي من بینها

تعد من أهم أعمال الأدب هي روایة ساخرة " دون كیشوت" :النوع الأدبي 
هي روایة أدبیة قصیرة تتناول مواضیع اجتماعیة " أنا وحاییم"العالمي، بینما 

 .ونفسیة

في دون كیشوت یتمیز بالسخریة " سارفنتیس"سنجد أن أسلوب  :الأسلوب 
في أنا وحاییم أسلوبا أدبیا أكثر " الحبیب السائح"والسخریة الذكیة، بینما یتبع 

 صدقة وواقعیة
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" الدوني كیشوت"مغامرات شخصیة " دون كیشوت"تتناول  :الموضوع 
على قصة حب وعلاقة بین " انا وحاییم"في حین تركز " سانشو"وصدیقه 

 الشخصیتین الرئیسیتین

یتناول الحیاة في إسبانیا القدیمة خلال " دون كیشوت" :الزمان والمكان 
. ئة عصریة أكثر حداثةفي بی" أنا وحاییم"العصور الوسطى، بینما تدور أحداث 

في روایة دون كیشوت، یتم تصویرة العرب والمسلمین بصورة سلبیة ومسیئة، 
یصور دون كیشوت وسانشو بانزا رحلتهما بأنهما یتعرضان لخطر وتهدید من 
العرب والمسلمین الذین یصورهم المؤلف كأشخاص عنیفین وخطرین، یتم التشكیك 

ن ثقافتهم، یقدم المؤلف العرب والمسلمین في شرفهم وخلق صورة سلبیة عنهم وع
بینما في روایة انا . بطریقة سلبیة استهزائیة ومهینة ویعتبرون كعدوان وأعداء البطل

وحاییم فإن الكاتب یقدم صورة ایجابیة العلاقة بین الدیانتین الیهودیة والاسلامیة 
یصوره في الممارسة الاجتماعیة، ومدى قابلیة المجتمع للتعایش بعكس ما 

 .سارفیس في روایته

 
 

 :سرفانتیس یسخر من الآخر الیهودي 

 : صورة العرب-أ

یظهر العرب في الفصل الثاني عشر من القسم الأول في الروایة، أصحاب 
، والبلاد العربیة )الیمن(خیام متنقلة، یتوزعون بین بلاد العرب السعیدة 

أیة اشارة ایجابیة لحضارتهم ، من دون )الحجاز( ، و البلاد المتحجزة )نجد(القاحلة
التي تمیزت بروعة البناء وروح التسامح ، وكأن الذین بنوا  الحضارة في الاندلس 
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وأشاعوا النور في إسبانیا وجوارها لیسوا عربا ولا مسلمین، أنهم عند سارفنتیس 
أن " دون كیشوت"سحرة مخاتلون، ففي الفصل السابع عشر من القسم الأول یعتقد 

كما اعتقد مع سائسه  56"هذه الفتاة یقوم على حراسته عربي مسحور كنز جمال"
قصرا هم " دون كیشوت"أن من طحن عظامها  في الفندق، الذي خاله " سانشو"

لأن اكثر من اربعمائة عربي قد دبغوا جلدي "سحرة عرب، بهذا أجاب سانشو، 
تدلیلا عذبا على نحو جعل طحن الأمس بالغضب و الأوتاد  یبدو بالنسبة الیه 

 .57"رقیقا

فالعرب إذن، عند سارفنتیس كائنات خفیة خیالیة، ثم إن تلك الأوصاف   
السلبیة التي نعتهم بها لم تخص شخصیة بینها، أو فردا بذاته، بل جاءت أوصافا 
عمومیة شملت جمیع من هم عرب، ما یدل على غضب وحقد وكراهیة حملها 

ذاتیة من طوابع صدامیة مع العرب سارفنتیس لهم، بسبب ما علق بسیرته ال
 .والمسلمین، فضلا عن تلك النزاعات العامة الدامیة بین الطرفین

 
 

 :صورة المسلمین الأتراك- ب

لا ترتبط الصورة السلبیة التي قدمها سیرفانتیس للمسلمین الأتراك في روایته 
مسلم (الدینیة بین طرفین الثنائیة : بالخلاف الدیني القائم في عصره" دون كیشوت"

لأن تصویره للمورسكیین لم یكن منصفا على الرغم من أنهم تركوا ) مسیحي
الإسلام، وتنصروا إنما تعود باعتقادي إلى فترة أسره في الجزائر، حیث التماس 

                                                             
 .150، ص 1998میفل دي سیرفانتیس، دون كیخوتة، ترجمة عبد الرحمن بدوي، دار المدى، دمشق  56

 .981المصدر نفسه، ص 57
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الذي دفعه إلى محاولة الاقتصاص من هذا الأخر ) التركي(المباشر مع الآخر 
ات  والصفات السیئة، ووسمه بالشذوذ، إن ، فكال له الشتائم والاتهام)السجان(

صح التعبیر، وقد ورد ذلك في الفصل الثالث والستین من الروایة على لسان فتاة 
، "دون جریجوریو"فحزرت في الحال أنهم یقصدون "نصرانیة جمیلة لأبوین مغربین 

وكان جماله غیر عادي، واضطربت وأنا أفكر في الخطر الذي یهدد هذا الشاب، 
الأتراك الهمج یولعون بالشاب الجمیل أكثر من ولوعهم بأجمل فتاة في لأن 
 .58"الدنیا

 :السایح یمدح الأخر الیهودي 

من أشهر الروایات التي جسدت مفهوما عمیقا للثورة ” أنا وحاییم“تعد روایة 
أرسلان "الجزائریة وعبرت عن الصداقة التي جمعت بین مسلم ویهودي، أي بین 

جزائري، وبین حاییم بن میمون وهو یهودي جزائري تجنس وهو مسلم " حنیفي
بالهویة الفرنسیة، و تبدو هذه الصداقة هي ثورة العمل الروائي ككل ویتضح ذلك 

: ، ویقول أیضا59»كنت لي الصدیق و الأخ والرفیق«: في قول الحبیب السائح
ه، حاییم بالرغم ما یظهر علیه من تحفظ لدى من لا یعرفه عن قرب كما عرفت«

، فأرسلان وصف صدیقه بالكنز الذي 60»اختزان مثل كنز، روحا طریفة وملیحة
وقف أرسلان ضد شعبه من أجل صدیقه الیهودي . یمتلك روحا جمیلة ورائعة

، وقال بأنه أصبح جزائریا مثلهم، وأنه لم یستطیع أي أحد مثل السید "حاییم"

                                                             
 .981ي سیرفانتیس، دون كیخوتة، مرجع سابق، ص میفل د 58

 .133الحبیب السائح، أنا وحاییم، ص  59

 .39الحبیب السائح، أنا وحاییم، ص  60
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حریة حقیقة كما ترونها خاطر بحیاته ورزقه من أجل أن یصبح الحلم بال" حاییم"
 .61الیوم

یهودي الأصل ولكن " حاییم"وقد أسكت أرسلان هؤلاء المجموعة بالرغم من أن 
لا أحد یشك في حبه للجزائر ووفائه لها والتضحیة بروحه من أجل الحریة 

قد أعطى صورة إیجابیة عن الشخصیة " الحبیب السائح"والاستقلال الكاتب 
الیهودي المتسامح المحب الذي یقف إلى جانب الأخر  "حاییم بن میمون"الیهودیة 

في الأوقات الصعبة ذات قلب واسع مستعد للمساعدة والتضحیة بكل ما یمتلك 
 .وحتى بأغلى شيء عنده وهي روحه، وتفكیره حكیم ومتسامح مع جمیع الناس

تعد علاقة أرسلان حنیفي المسلم الذي لدیه نظرة إیجابیة عن الأخر الیهودي 
خلاص، فهمت الروائي " یم بن میمونحای" ٕ علاقة أخوة و صداقة ومودة وحب وا

یرید أن یوضح لنا شیئا مهم وهو كیفیة التعایش السلمي مع الأشخاص رغم 
الاختلاف الدیني والفكري والعقائدي فهذه العلاقة علاقة تكاملیة بین الأدیان في 

في " الأخر"ین صورة حیث یب" أنا وحاییم"رأیه، وهذا موضح في عنوان الكتاب 
، أي صورة الیهودي عند المسلم فهو یرید أن یوضح أنه لا یوجد أي فرق "الأنا"

بینه وبین صدیقه وكذلك هناك شخصیة ثانیة في الروایة دافعت عن الیهودي 
بطریقة إیجابیة وهي زلیخة التي بعد الاستقلال تزوجت بأرسلان حنیفي، حیث 

تهدد لمن " زلیخة"، فهنا 62من یعتدي على غیرهأنا التي سأضع بهذا حد ل“قالت 
 .یعتدي على غیره ستصنع له حد 

                                                             
 .226نفس المصدر، ص  61

 .221الحبیب السائح، أنا وحاییم، ص 62
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 :ترجمة عن حیاة میغال سارفنتیس

، هذه الرائعة "Don Qujote"توج الادب الاسباني و العالمي بدون كیشوت
المولود في مدینة القلعة ).. s-cervantes"."(سرفانتیس"العالمیة التي أبدعها 

، وقد كان الابن الثاني لرودریغو سرفانتیس والسیدة لیونودور كورتیناس، 1547عام
مدة، انتقلت في منتصف ) مدینة الولید(الأسرة في مدینة فالادولید وبعدما أقامت 

لترحل عنها في مرحلة تالیة إلى " مدرید"الخمسینیات من القرن السادس عشر إلى 
إلى مدرید، حیث استقر بها المقام بصفة  1666، وتعود في سنة "إشبیلیا"

 .63"نهائیة

مكنا، وقد انخرط في الجیش نشأ سارفنتیس وتعلم فیما بعد حتى أصبح شاعرا مت
، وهنا كان التحول في حیاته، فقد خاض 1569بعد وجوده في روما أواخر سنة 

العدید من المعارك، وشاءت الأقدار أنه مرض بالحمى ولكنه قاوم، واشترك في 
 .الحرب فأصیب بجراح، ثم وصلته منحة مالیة مكافأة له على أعماله وجرأته

ة إلى إسبانیا، وقد حمل معه رسالة توصیة من كل وعقب ذلك منح اجازة للعود"
من الدون خوان والدون دوسیسي، نائب ملك إسبانیا على صقیلیة إلى الملك فیلیب 
الثاني،  ولما وصلت السفینة التي تقله الى المیاه المقابلة لشواطئ مارسیلیا 

 وأسرته هو وشقیقه 1575سبتمبر  26تعرضت لها سفن الاسطول الجزائري في 
كانت هذه الرحلة  64"…رودریجو، وعددا من الإسبان، وأخذوا الى مدینة الجزائر 

، فقد عاش عبدا في الجزائر طیلة أسره، وتجاوزت "سارفنتیس"مفترق الحیاة عند 
                                                             

علي ابراهیم الأشقر، الآداب : كهف سلمنقة، تر: میغال دي سارفنتیس: حول حیاة الكاتب انظر63
 .247م، ص2001، ربیع وصیف، 107-106الأجنبیة، اتحاد الكتاب العرب دمشق العدید 

، 1686، المؤسسة الوطنیة الكتاب الجزائر، 2اسماعیل العربي، نماذج من روائع الادب العالمي، ج 64
 .165ص
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مدة طویلة من الزمن، كان فیها الشاعر یحاول الهرب، ولكن في كل مرة محاولاته 
غم من التوصیات التي حظي بها تبوء بالفشل، وفي هذه الأثناء و على الر 

إلا أن داي الجزائر رفض اطلاق سراحه، لأنه كان یعلم قیمة هذا " سارفنتیس"
وتواصلت معاناة الشاعر داخل التراب الجزائري حتى جاء . الشاعر الإسباني

من أجل تحریره، وبالفعل حرر ] دوقیة 500[الفرج، وبعثت أمه مبلغ من المال 
بانیا لیجد نفسه في مأزق آخر، وهو ضعف مورده، لأنه لم سارفنتیس وعاد إلى إس

 .یعد لدیه مورد للرزق سوى قلمه خاصة بعد وفاة أبیه

فاز الشاعر  1596وفي سنة "... أخذ سارفنتیس یؤلف المسرحیات والقصص
ثم واصل إبداعاته ومساهماته في نظم  65"في مسابقة شعریة اقیمت في سرقسطة

لم یكن -على العموم- ا المناسبات ولكن شعره بعض القصائد التي توحي به
قد شرع في العمل في روایته " سارفنتیس"كان . یحظى برضا النقاد المعاصرین

منذ بدایة التسعینات من القرن الخامس عشر وقد أنجز " دون كیشوت"الخالدة 
بعض أجزاء الكتاب أثناء اقامته في السجن، وحیاته هذه لم تكن منفصلة عن 

فقد عاش سارفنتیس حیاة تعیسة، وكانت تسیطر على …"ع الكتاب ظروف إبدا
في " لبانتو"نفسه فكرة واحدة هي أن یصبح بطلا، كما كان ذلك حقا في معركة 

، وحتى "حسان"وتقدیر الملك " دون خوان دي اوستریا"الجزائر، ولذا فقد ربح تقدیر 
مادام هذا الاقطع " تقدیر رفاقه في الأسر لدرجة أن ذلك الملك كان یردد دائما

بحوزتي فإن جمیع المسیحیین الآخرین هم في  - یعني سارفنیس - الاسباني 
وهذا ما یوضح . 66"حوزتي أیضا مع زوارقهم، وحتى المدینة بكاملها في حوزتي

                                                             
 .169، ص2اسماعیل العربي، نماذج من روائع الادب العالمي، ج 65

لروایة دون كیخوته، تحولات الخطاب النقدي المعاصر، عالم الكتب محمود صبح، النقد المعاصر  66
 .1140، عمان، الأردن، ص1الحدیث، ط
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المكانة التي كان یتمتع بها سارفنتیس في الأسر في الجزائر، مكانة ضیقت علیه 
ویضیف ) "المسلمین(بتشغیله عبدا عند المغاربة الخناق وجعلتهم یحاولون إذلاله 

إلى ذلك سرفانتیس تذمر عدة مرات، من أن سیده كانت لدیه فكرة ) سوسا(الدكتور 
عظیمة عنه، وأنه كان یعتقد أنه سیصبح من الفرسان الإسبان الأوائل، فلذلك كان 

 .67"ینهكه بالأعمال الشاقة، ویقیده بالسلاسل والاصفاد

، وجعله یتغلب على معاناته "سارفنتیس"الشدید الإرادة في نفس  ولد هذا العذاب
فكانت تسیره الأحلام وتشد من أزره في الصعاب، وتدفعه للحیاة من أجل تحقیق 

إلى بلده إسبانیا كان مفعما بالأمل والثقة " سارفنتیس"أهداف خیالیة ، وحین عاد 
ي بلاده كبطل قومي، أو المتولدة من رحم المعاناة ، ظنا منه أنه سیحتفل به ف

سینال مكافأة أو وظیفة تلیق بمؤهلاته و بما قدمه لبلده إسبانیا، وكان المسلمون 
والمسیح یعتقدون بأنه أفضل أسیر ضمن خمسة وعشرون ألف اسباني بالجزائر، 

إنها لمهمة خطیرة ولم : "و لكن جل ما حصل هو إسناده مهمة في وهران، فقال
  .68"یكن أحد لیقبلها

" الكیخوته"ي ظل هذه الظروف الصعبة بدأت عملیة الولادة لأفضل انتاج أدبي ف
والتي حین ألفها لم یكن دماغه منهك القوى، أو خائب الأمل فحسب، بل كان 
أیضا فاشلا كافرا بالمثل العلیا، متأملا أن یرتاح عند كتابة مؤلفه على المستویین 

ا یتمناه فقلبه أملى على مبتكراته المعنوي والمادي، وكانت هذه الرغبة أقصى م
وكلماته الشوق العمیق القوي، إنه الشوق الذي یحس به القارئ في كل صفحة من 

یسهل " سارفنتیس"إن الأخذ بعین الاعتبار حیاة ومعاناة ." الدون كیشوت"كتاب 

                                                             
 .1140المرجع نفسه، ص 67

 .1141محمود صبح، النقد المعاصر لروایة دون كیخوته، مرجع سابق، ص 68
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فلیس هو كتاب محاط بالأسرار، "...فهما أوضح وأعمق " دون كیشوت"كتابه 
ین إلى حین إلى أشخاص عصره فحسب، ولكنه صعب الفهم ویلمح فیه من ح

والإدراك الخیالي، مرتفع فوق الزمان والمكان، حیث یلمس قلوب الذین حلقوا 
 .69"بأحلامهم فوق الوسائط التي یمتلكونها، وذلك لكي یحققوا أحلامهم

 :ترجمة عن حیاة الحبیب السائح

في ولایة  1950أفریل  24الحبیب السائح، كاتب و روائي جزائري من موالید  
ودرس " سعیدة"معسكر تحدیدا في منطقة سیدي عیسى، عاش و نشأ في مدینة 

وتخرج منها بشهادة البكالوریس في الآداب، بعد تخرجه عمل " وهران"في جامعة 
غادر الجزائر  1994م مدرسا ثم ساهم في الصحافة العربیة والجزائریة، وفي عا

متجها إلى تونس، حیث أقام فیها لمدة نصف عام، قبل أن یتجه إلى المغرب 
ویستقر فیها، ثم هاد بعد سنوات إلى الجزائر لیتفرغ للإبداع الأدبي قصة و روایة، 

مسیرته الأدبیة أولا في كتابة مجموعات قصصیة في نهایة " السائح"فقط بدأ 
" القرار"مازال طالبا أول مجموعة قصصیة له بعنوان  السبعینات، حیث أصدر وهو

 .والتي فازت بالجائزة الاولى لمهرجان القصة والشعر

الصادرة بطبعة مشتركة من دار مین " أنا وحاییم"كما أصدر عشر روایات منها 
الجزائریة ومسكیلیاني التونسیة، والتي ترشحت ضمن القائمة الطویلة للجائزة 

 .والفائزة بجائزة كتارا للروایة العربیة 2019العربیة عام العالمیة للروایة 

 

 

                                                             
 .1141المرجع نفسه، ص 69
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 :خاتمة

" دون كیشوت"روایتي بین الأنا والآخر "من خلال دراستي لهذا الموضوع 
توصلت إلى مجموعة من النتائج، والتي " الحبیب السائح"وأنا وحاییم لـ" لسارفنتیس"

 : أوردها فیما یلي

إشكالیة الأنا والآخر من أهم وأبرز الموضوعات والمسائل التي اهتم بها تعتبر 
ا وكبیرا في میدان الأعمال  ّ العدید من المفكرین والدارسین، فقد أخذت حیزا مهم

راسات الحدیثة  .الأدبیة والدّ

ثمة علاقة بین الأنا والآخر لا یمكن تجاهلها، لأننا لا یمكن أن نتعرف على 
 .ل الآخرذواتنا إلا من خلا

روایتان ممیزتان تناولتا " أنا وحاییم"و" دون كیشوت"في النهایة یظهر لنا أن 
، نرى تفاعل "دون كیشوت"في روایة . موضوع الأنا والآخر بطرق مختلفة

للعالم من حوله بشكل " دون كیشوت"الشخصیات مع الآخر من خلال رؤیة 
ائح نجد الآخر یظهر كمصدر للحبیب الس" أنا وحاییم"مغاییر، بینما في روایة 

 .للإلهام والتأثیر الإیجابي على الشخصیة الرئیسیة

بغض النظر عن الاختلافات، یمكننا أن نستخلص من الروایتین أهمیة فهم  
 . الآخر والتعامل معه بكل احترام وتقدیر

فالآخر لیس إلا امتدادا لنا ولأنفسنا، ومن خلال التفاعل الصحیح معه یمكننا 
.تحقیق التوازن والتعایش السلمي في مجتمعاتنا
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 :الملخص

تعد مسألة الأنا و الآخر مهمة في میدان الأدب ، إذ تتجلى فیها نظرة 
للمجتمعات لبعضها من خلال الأعمال الإبداعیة ، و العلاقة بین الذات و الآخر 
تعتبر موضوعا مهما في العلوم الاجتماعیة و الفلسفیة ، حیث یتم التفكیر في 

تمع، و قد طرحها العدید من كیفیة تعامل الفرد مع الذات و مع الآخرین في المج
المفكرین في أعمالهم المختلفة ، حیث صوروا الواقع المعاش الذي مر به الإنسان 
العربي خاصة إبان الاستعمار الذي مارس كل أنواع القمع و التهمیش ، و هذا ما 
جعل الأدباء یصورون الأنا العربیة ، و یقومون بمقارنة بینها و بین الآخر 

الحبیب السائح في روایته أنا وحاییم، وسارفنتیس "ن هؤلاء الروائیون من بی. الغربي
في روایته العالمیة دون ) الأنا والآخر(الذي قام بمقارنة بین الشرق والغرب 

- الآخر-الأنا -الروایة  :الكلمات المفتاحیةكیشوت وصور العربي بصورة سلبیة 
 .أنا وحاییم-دون كیشوت 
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Summary: 

The question of ego and othermatters in the field of 
literatures vision for eachotherthroughcreativework, The 
relationshipbetweenone'sown and anotheris an important 
subject in social and philosophical sciences. inwhich the 
thoughtisgiven to how an individual deals withoneself and 
withothers in society, And manythinkers put 
itintotheirdifferentworks. Theyportrayed the reality of the 
Arabhumanbeing's pension, especiallyduring the colonization, 
whichpractised all kinds of oppression and marginalization, 
And that'swhat made the literary people portray the Arab ego, 
and they compare itwith the Western one. 

Among thesenovelistsis "The TouristBeloved in hisnovel Me 
and Haim, and Sarventiswhocompared East to West (ego 
and other) in his global novel Don Quixote and Images of 
Arabic negatively. 

Keywords:Novel- ego- other - Don Quixate - Me and 
Haim. 
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Résumé: 

La question de l’ego et d’autres questions dans le domaine 
de la vision de la littérature les uns pour les autres à travers 
le travail créatif, La relation entre le sien et l’autre est un 
sujet important dans les sciences sociales et philosophiques. 
dans lequel la pensée est donnée à la façon dont un individu 
traite avec soi-même et avec les autres dans la société, et 
beaucoup de penseurs le mettent dans leurs différentes 
œuvres. Ils ont dépeint la réalité de la pension de l’être 
humain arabe, en particulier pendant la colonisation, qui 
pratiquait toutes sortes d’oppression et de marginalisation, et 
c’est ce qui a fait que les gens littéraires dépeignent l’ego 
arabe, et ils le comparent à l’ego occidental. 

Parmi ces romanciers se trouve "The TouristBeloved dans 
son roman Me and Haim, et Sarventis qui comparait l’Est à 
l’Ouest (ego et autres) dans son roman global Don Quichotte 
et Images of Arabic négativement. 

Mots clés : Roman- égo- l'autre - Don Quichotte - Moi et 
Haim. 
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